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  اءـــــــامع الدعــا ســي یـألتك ربــس 

  .اءم البقــــدائا ـیو  .......اءـع السمـا رافـو ی  

  .ھ دواءـفي اسم نـما ـیو  ...........اءــع العطـواس اـو ی   

  .اءــھنھ ـطاعتفي و  .....اءــشف رهـو في ذك  

  .....اءـــقل شـك اـع عنـدفـو ت لاء،ــل بـع عنا كـرفـأن ت     

  ...شفاءء ل داـمن ك اـلن جعل ت و ،و أن تحیینا حیاة السعداء                 

  ....اءـــدون عن ل خطوةـك في احــتكتب لنا النجأن و                     

  ....اءــد الارتقــم حـلـا بالعـنـعـو أن ترف                              

  ...اءـالسفھاد و غدر ـالحس نـا من عیـو أن تحمین              

  .ن و الأنبیــاءـو أن تحشرنا مع الصدیقی         

  " آمیــــــــــــن "                       

  

    



 شكر وعرفان

  ولو أنني أوتیت كل بلاغة                 وأفنیت بحر النطق في النظم

  لما كنت بعد القول إلا مقصرا              ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر

أن نعبر بكلمة شكر متواضعة لأهل الفضل الذین قدموا لنا ید  إنه لیسعدنا ویشرفنا
  .العون

على ما منحته لنا  "زهیرة بوزیدي"نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة 
  .من اهتمام وتوجیهات قیمة لإكمال هذا البحث المتواضع

  .كما نتقدم بالشكر إلى كل من وضع بصمته في هذا البحث من قریب أو من بعید

  .سماح وحلیمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  إهداء

محبة والمثابرة والإقدام،إلى التى تكبدت مشاق الحیاة وصعابها،وسهرت إلى رمز ال
  على راحتي ودوامها

إلى مثال الصبر والتضحیة والكفاح، إلى من یسرت لي سبیل النجاح، إلیك أمي 
  أطال االله في عمرك "حوریة"

إلى من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب، إلى من حصد الأشواك عن دربي 
  .حفظك االله تاجا فوق رؤوسنا "محمود"طریق العلم أبي العزیزلیمهد لي 

  .ناصر، یوسف، سمیر وزوجته، صدیق وزوجته، إلى أخواتي: إلى إخوتي

  .، إلى هیثم، حمزة، أریج، سارة، أبو بكر"إسحاق و إلیاس"إلى أولاد الأخ 

  .وعائلتها "سماح دوخان"إلى الصدیقة العزیزة والغالیة التي شاركتني عناء المذكرة 

  . إلى أخوالي وأعمامي وأولادهم

  .إلى الصدیقات عائدة، صوریة، منیرة، حسیبة، ثریا، صبرینة، ریمة، إلهام

  .إلى حسین و أبوبكر

  .تي المشرفة زهیرة بوزیدي التي كانت سندا في هذا البحثإلى أستاذ

  .إلى كل الذین عرفتهم في مشواري الدراسي

  .لم تسعهم ورقتيإلى كل من وسعهم قلبي و .. .إلى كل من علمني حرفا أجهله

  .لكم مني كل الحب والتقدیر

  حلیمة



  إهداء

لتني في بطنها تسعة أشهر ولم إلى التي تفرح لفرحي وتحزن لحزني، إلى التي حم
ألمها، إلى التي صبرتني في شدتي و أخذت بیدي إلى بر الأمان، إلى التي  تشك

علمتني معنى الحب والإخلاص، إلى التي تكبدت العناء من أجل ابتسامتي، إلى 
التي سهرت من أجل وصولي إلى هذا المقام، إلى التي أقبل یدیها وقدمیها إجلالا 

أطال االله في عمرك وأعانني  "رشیدةأمي الغالیة "لها، إلى نبع الحنان حبیبة قلبي 
  .على طاعتك

إلى الذي حرم نفسه لیعطیني، وسهر اللیالي لأجل سعادتي إلى الذي تعلمت منه 
القوة والمثابرة، إلى الذي فاض قلبه نقاء وصفاء، إلى الذي تعبت یداه لأجل راحتي، 

  .أطال االله في عمرك "أبي العزیز سعید"ل رأسه طالبة مرضاته، إلیك یا إلى الذي أقبّ 

ن لسماع أصواتهن، ن ویأنس القلب لرفقتهن وتطرب الأذإلى من تحلو الحیاة بوجوده
إلى من یفیض اللسان كلاما عذبا في حضرتهن إلى من أقضي معهن أحلى أوقاتي 

  .سارة، حنان، نجاةإلى أخواتي 

من یبتسم ثغره لابتسامتنا، إلى من یمرض لمرضنا ویفرح لفرحنا، إلى من یسكن  إلى
   "كریم"یا أخي الوحید حبه أعماق فؤادي، إلى فلذة كبدي، إلیك 

إلى من قاسمتني حلاوة الحیاة ومرارتها إلى من دمعت عیناها إلى صدیقتي العزیزة 
أحمد "إلى من أنهض لهما حبا وتقدیرا، إلى الغالیین جدي وجدتي  "حلیمة مرداس"

   "والعكري

إلى من سكن حبه فؤادي، إلى من تحن العین لرؤیتهم حین بعدهم، إلى من أشتاق 
محمد، عبد الكریم، احسن، : لهم رغم قربهم، إلى من تربیت على أیدیهم إلى أخوالي



حبیبتي قلبي  ، وإلى خالتيّ إلهام، راضیة، نورةوإلى زوجاتهم  مصطفى، عبد المالك
   .نسیمة، وفتیحة

 "جدتي أعمامي عماتي: إلى من فرحنا لفرحهم وحزنا لحزنهم، إلى فلدة أكبادنا 
  .رندة، وإلى زوجة العم ربیحة، زهور، غنیة، عاشور، رزیق، أحمد فطیمة، نصیرة،

من فاض قلبه طیبة وحنان، إلى من قدم لي ید العون یوم حاجتي، إلى حبیب  إلى
  وفاء وإلى زوجته  طاهرقلبي عمي 

  بدون استثناء  بوغادي عمارإلى كل عائلة 

   فاتح أبو بكروإلى أولاد عمتي  یق عیسى عدلان، خالدز ر إلى أولاد أخوالي 

   ریمة إلهام صبیرةوداد إلى الأخوات اللواتي ولدن لي من رحم الحیاة، 

، خدیجة، صبرینة، فوزیة، سامیة، نوال، رقیة، بسمة: إلى صدیقاتي المخلصات
  .سمیة

هیثم، مریم، سناء، محمد، هبة، رمیساء، إسلام، أیوب، رقیة، توبة، إلى البراءة 
  حنان، معتز، دعاء، وسام، إلیاس، ملاك، إكرام

  .زهیرة بوزیدي: إلى أستاذتي المشرفة

  .إلى من حفظتهم ذاكرتي ولم تحفظهم مذكرتي

  إلیكم ثمرة جهدي

 سماح



 

 مقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة
 

 
 ب 

تتصدر الروایة قائمة الأجناس الأدبیة لما تمتلكھ من القدرة على مجریات الواقع   

  .كونھا المتن الذي یضع فیھ المبدع جل أفكاره وأحاسیسھ 

بلاغة السرد ھي كل الطرائق السردیة والوسائل الفنیة والأسلوبیة والفكریة والتي  

لصورة الفنیة أو تعمل على بناء الحكایة وإخراجھا في لحمة سردیة فنیة تتمثل في ا

؛ كما أرسى دعائم جمالیات السرد وبلاغة الروایة الدرس الموضوع الجمالى

ي الروایة ذي یربط بین تمظھرات السرد فالسمیائي وفق طرائق التحلیل السردي ال

  .وبعض المظاھر البلاغیة

 ونظرا للأھمیة التي یحملھا الموضوع كونھ یعالج قضیة تحقیق الأسطورة   

باولوا كویلو بمجموعة من الصور التخیلیة التي الشخصیة حفلت روایة الخمیائي لـ

  .أثرت الجانب البلاغي في نصھ 

وقد اخترنا ھذه الروایة مدونة نعتمد علیھا في دراستنا لعدة أسباب ذاتیة وأخرى     

  :موضوعیة 

 .میلنا إلى دراسة الموضوعات ذات القیم الجمالیة  -

، یتضح ضمن الصور التي رسمھا السارد بالنسبة بعدھا الإنساني العام -

 .للتحول الذاتي 

 .قلة الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع  -

 .راء المكتبة الجامعیة بھكذا دراسات متخصصة إث -

ما دور الصورة في تشكیل جمالیة النص : والإشكال المطروح في بحثنا ھو  

  .  الروائي ؟ وھل الصورة تعد آلیة تكوین بلاغة السرد ؟ 

ومن أجل ھذا اعتمدنا المنھج السمیائي للكشف على أبعاد الصور التي وردت في     

مقدمة وتمھید وفصلین : ما جاء في بحثنا من عناصر الخطة دمیخالروایة ولأنّھ 

  .وخاتمة 

  



 مقدمة
 

 
 ج 

شارة ، كما تكلمنا عن الإوالعلوم التي تنھل منھا مبادئھا ففي التمھید تناولنا السمیاء   

" عوالم الصورة والخیال "، أما الفصل الأول المعنون المكوّن الأساسي لھذا العلم

اللغّة والاصطلاح ، وأبرز الصور التي ظھرت تحدثنا فیھ عن مفھوم الصورة في 

  .في الروایة كما تناولنا مفھوم الخیال 

تندرج تحتھ عدة عناصر " سمیاء الأھواء " أما بالنسبة للفصل الثاني الموسوم    

، ھوى القلق، ھوى الحب  ھوى دوره في إنتاج الفعلمنھا مفھوم العاطفة ، الھوى و

  .تمة ، لنصل بعدھا إلى خاالإطمئنان

وعبر ھذا المشوار كان اعتمادنا على مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا     

لـ شاكر عبد " عصر الصور"ي لـ باولوا كویلو مصدرًا أساسیا، وروایة الخمیائ

لـ أدونیس " الصوفیة والسریالیة"، لـغریماس وفونتاني" میاء الأھواءس"، الحمید

  .لـ دوني بیرتران " سمیاء العواطف"

صعوبة الموضوع وخصوبة : ض البحث لحملة من المعوقات أھمھاوقد تعر    

  .، وضیق الوقت الممنوح للبحثالات؛ إذ شعبت على العدید من المجالروایة

میثولوجیا الذات ومركزیة الحلم : ن دراستنا ھذه سبقت بدراسات منھاولا یخفانا أ   

  ."ة عبیر بن زھر" في روایة الخمیائي لـ باولو كویلو 

اكتمال ھذا البحث وفي الأخیر نحمد الله عز وجل لتوفیقنا ووصولنا إلى مشارف    

، كما نوجھ شكرنا إلى الأستاذة المشرفة وإلى كل من أسھم في لمِ وبلوغھ النھایة

  .ات ھذا البحث من قریب أو من بعیدشت

  

   قصد السبیل وعلى الله                                                           

  05/05/2017میلة                                                               

 



 

 

 

 

  
مھیدت                



   تمھید
 

 
2 

    :تمھید 

یصطبغ الكون بمسحة غامضة معقدة تشتمل جمیع الأنظمة المعبر عنھا لغة  

أو إشارة كل لھ دلالتھ فالكلمة دلالتھا ، وللافتة دلالتھا ، وللصورة دلالتھا ، وبھذا 

 .استفزت كل منھا العقل البشري في تفسر طلاسم ھذا الغموض والتعقید 

سھّل وصف وتحلیل  قدمت السمیائیات داخل الدراسات اللسانیة طریقا

، فھي علم جامعا في طیاتھ الكثیر من العلومالعلامات إذ یعد ھذا علما واسعا وشاملا 

طق   ، المنل المعرفیة كاللغّویات ، الفلسفةیستمد مبادئھ من مجموعة كبیرة من الحقو

كما أنھا تھتم بكل مظاھرالسلوك الإنساني من أبسطھا . وعلم النفس، الأنثربولوجیا

 .كثرھا تعقیدا ؛ فھي بھذا النظام الكوني بكل كما فیھ من إشارات ورموز إلى أ

ستھا داخل كنف الحیاة یقوم ھذا العلم بالتوغل في العلامة والإشارة ودرا

، فلیس غریبا أن تركز الأعمال الفلسفیة الكبرى اھتمامھا على دراسة الإجتماعیة

نفصال عن طبیعة موحشة سان إلى الاالعلامة باعتبارھا الأداة الأولى التي قادت الإن

فالعلامة وعلى الرغم من  ؛ث یستأنس ویكتشف طاقتھ التعبیریة، حیلیلج عالما

، فھذه الأخیرة  تضفي جمالیة بھا الإنسان في فھم مقصده وسبیلھ، یستعین طبیعتھا

وجد على نحو ظاھر متجلي ، فھي لا تا تعلق الأمر باللغّةرمزیة ساحرة خاصة إذا م

، فلو لم تكن مستترة أحیانا لظھرت جلیة للجمیع لذلك كان فھم العلامة رورةبالض

ویعطي لھا مفاھیم تدخل یمرتبطا بمؤولھا الذي یكسبھا بروزا وجمالیة عندما 

 .تناسبھا 



  
  
  
  

  المبحث الأول
  
  
  

  



  
  عوالم الصورة والخیال: المبحث الأول

  مفھوم الصورة : أولا

 الصورة .1
 لغة  . أ

 اصطلاحا  . ب
 بلاغة الصورة السردیة .2
 التصویر الفني ودوره في تشكیل الصورة .3
  التخییل عنصر جمالي في الروایة: ثانیا
 مفھوم التخییل .1

 لغة  . أ
 اصطلاحا  . ب

  مراحل التكوین المعرفي: ثالثا
 سانتیاغو شخصیة نمطیة عادیة .1

 التدرج المعرفي داخل محیطھ البدئي  . أ
 الصورة المعقدة   . ب
 مرحلة الإنفراج  . ج
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 :مفهوم الصورة: أولا 

 :الصورة -1

 : لغة   - أ

مشكلة تحدید المصطلح ولا زالت تخلق تضاربا في إدراك المفاهیم الحقیقیة كانت 

ت النقد والأدب الحدیث للألفاظ ولعل من أهم المصطلحات التي شاع ذكرها في مجالا

، مفهوم الصورة الذي برز كمصطلح نقدي في أروبا نهایة القرن التاسع عشر والمعاصر

 .وغرة القرن العشرین 

كلمة الصورة قد تم استخدامها خلال الخمسین سنة « : لویسسیسیل داي یقول 

 .»الماضیة كقوة غامضة 

بین الثقافتین  ما لبث المصطلح أن انتقل في نقدنا الحدیث إثر التواصل الحاصلو 

، ولكن هذا لا یمنع من القول بأنّ العنایة به تعود إلى بدایات التفكیر العربیة والغربیة

 .1النقدي العربي 

أن نعرج على مفهوم الصورة في اللّغة فلقد نالت مادة صورة حظّها كبقیة  ولابأس

" لسان العرب "من معجم الألفاظ داخل دفات المعاجم العربیة الأصیلة والبدایة نجعلها 

، والجمع صُوَرٌ وكذا ، وصورة الأمر كذاصورة الفعل كذا وكذا أي هیئته «: حیث جاء فیه

 .و صِوَرٌ 

                                                             
 -نموذجا–، قصة سیدنا یوسف علیھ السلام  "جمالیة الصورة الفنیة في القصة القرآنیة": بلحسني نصیرة  -1

  .18ص . دراسة جمالیة ، رسالة ماجستیر
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 .1»، والتصاویر ، التماثیل وّر ليوتصوّرت الشيء فتص

، وقد صَوَّرهُ فتصَوَرَ ونستعمل الصورة بالضّم الشَكْلُ  «: وجاء في القاموس المحیط 

 .2»الصورة بمعنى النوِع والصِفَةِ  

، صورة كل مخلوق والمجمع صور ، ومن ذلك الصورة «: ورد في مقاییس اللّغة أنّ و 

  .  3»صیِّر إذا كان جمیل الصورة وهي هیئة خِلْقَتِه ، ویقال رجل 

  : اصطلاحا  -ب 

أو (شارة إلى عملیة إعادة الإنتاج، بدءًا من الإلفظة صورة إلى عدة معانيتُحیل 

لخاص بإنسان غریب أو بموضوع معین، إلى إشارة، إلى كل ما یظهر للشّكل ا) النسخ

  .4، وبخاصة إذا كان غریبا أو غیر متوقع على نحو خفي

 . 5المیتافیزیقیة ة الأساسیة الصورة قد شكّلت أساسا من أسس الفلسفات الغربیكما نجد 

  .كما اعتبرت الصورة أحد المكونات الثلاثة الفرعیة للوعي أو اللاشعور 

بمعنى أنّها تحمل معنى خفي  ،أو علامة أو سمة أو دلیل للقارئ ،فالصّورة هي إشارة

، وعلى قارئ الأجناس الأدبیة التّمعنُ والتّفحص من أجل إعطاء تأویل لهذه الصورة مضمر
                                                             

  . 404لسان العرب ، باب الصاد ، ص : ابن منظور علي أبو الفضل جمال الدین  -1
، الھیئة المصریة العامة للكتاب  3، ط 2، ج"القاموس المحیط ": محي الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي  - 2
  . 73، ص  ھ 1301، 
محمد ھارون ، د ط ، دار عبد السلام : ، تح  3، ج "مقاییس اللغّة"أبو االحسن أحمد ابن فارس ابن زكریا ،  -3

  . 380، ص  1989الفكر ، 
 ، عالم المعرفة ، الكویت ، د ط             السلبیات والإیجابیات، "عصر الصورة ": شاكر عبد الحمید  -4

  .  8، ص 2005
  . 9المرجع نفسھ ، ص  -5
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لیتوافق ومقامها ، إذ أنّ استعمال الصورة داخل الجنس الأدبي یفتح للقارئ عدّة منابر 

الصورة حمّالة ، وهذا وإن دلّ فإنّما یدل على أنّ دّراسة تختلف باختلاف وجهة النظرلل

  .ورؤى قد تغیب عن كثیر من الناس؛ تحمل في طیاتها إیحاءات معانٍ مرنة بطبعها

 أو ضر في الروایة أو القصة القصیرةإنّ الصورة الروائیة أو السردیة التي قد تح« 

، بل هي صورة تخییلیة إبداعیة إنسانیة تتجاوز الواقع لیست صورة حسیة فقط... الحكایة 

ي الجمالي فنالتصویر والنسج اللّغوي والإلى عوامل خارقة محتملة وممكنة ، تتشكل عبر 

  .1»ل الإنساني یوالمتخ

جوهرها ولا الوظیفة المنوطة  ، ولكنّه لا یمثلطابع الحسي مبدأ أساسي في الصورةفال

وأداة لتمكین تلك  سي وسیلة من وسائل تأثیر الصورة، لأنّ اللّجوء إلى التعبیر الحبها

الوظیفة وتقویتها في النفس وبهذا تكون الحسیة المعطى الأساس الذي یستعیره الفنان من 

، حیث نجد أنّ الإنسان المبدع في سوس لینجز منه صورة مشكّلة لغویاالعالم المح

إرهاصاته الأولى لعمله یبدأ بالتقعید له من مشهد رآه فأثر فیه فأضفى على قریحته 

ة أو الروائیة أو التشكیلیة أو غیرها معانٍ عدّة یبوح بها في شكل موتیفات تتعدد الشعری

، عمران، لوحات لأشكال عبارة عن روایات ، قصصأشكالها ومضامینها أیا كانت هذه ا

طباع الصورة داخل عقل الإنسان الطموح لانكل هذا جاء نتیجة . الخ ... شعر  تشكیلیة،

 .  المبدع 
                                                             

  العربي  محمد أنقار ، رائد مشروع الصورة الروائیة في الوطن -1
literature language  www.alukah/net /http : //   
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ا المعنى هي نتاج لفعالیة الخیال الذي لا یعني نقل العالم أو نسخه إنّ الصورة بهذ

ر ، والجمع بین العناصفیة بین الظواهروإنّما إعادة التشكیل واكتشاف العلاقات الكا

، وإذا فهمنا هذه الحقیقة جیّدا أدركنا أن المحتوى الحسي المتضادة أو المتباعدة في وحدة

ما هو إعادة تشكیل لها ، ویكون هذا الأخیر حسب ذكاء للصورة لیس من قبیل النسخ ، إنّ 

وما یتّصف به المبدع وخبرته ، فعقول الناس تتفوات وما یصلح لإنسان لا یصلح لغیره 

فرد من صفة قد لا تكون بذاتها فیفرد آخر ، وكل هذا یعود إلى الطموح والموهبة 

  .1والمهارة

لة أولى وهي مرحلة الإدراك ح، تمر بمر قبل أن تصبح الصورة أدبیة وفنیة إذن

، المقصود به ذلك الأثر النفسي الذي ینشأ مباشرة من انفعال حاسة ویعني المعرفة الحسي

  .عن طریق الحواس 

وعن الإدراك الحسي ینشأ التّصور الذي هو استحضار صور المدركات الحسیة « 

  . 2»أو تبدیل زیادة أو نقص أو تغییر عند غیبتها عن الحواس من غیر تصرف فیها ب

 

 

  

                                                             
  . 8- 6محمد أنقار ، المرجع نفسھ ، ص  -1
 . 18ص ، "جمالیة الصورة الفنیة "ني نصیر ، یبلحس -2
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  : بلاغة الصورة السردیة -2

یستند تحلیل الصّورة السردیة بصفة عامة والصّورة الروائیة على وجه الخصوص «

 في السیاق النصي والمستوى الذهنيإلى مجموعة من العناصر المنهجیة التي تتمثل 

ة یضم السیاق وقواعد الجنس والطاقة اللّغویة والطاقة البلاغیة ؛ إذ أصبح استعمال الصور 

النصي والتداولي على عكس الماضي الذي كان یتعامل مع الصورة على أنها جمل 

بید أن بلاغة الصورة .وعبارات وأمثلة لا تمت بصلة إلى إطارها النصي والإبداعي 

ا النصي والكلي بالإضافة إلى السردیة تتعامل مع الصورة الروائیة أو القصصیة في سیاقه

المتلقي ضروري في تأویل الصورة والتفاعل معها ، لأنّ الصورة تحتاج إلى ، فحضور هذا

  .  1»من یملأ فراغاتها وبیاضاتها 

أصبحت بلاغة الصورة السّردیة قائمة على مبدأین أساسیین وهما الدال والمدلول 

لقارئ أن یحددّ الدال من ، وعلى الشخص اتشكّل الصورة من رحمهما في الأصلوالتي ت

، وأن یعبر بهما معا لكي یعطي بعدا جمالیا للصورة والذي یختلف بدوره على لالمدلو 

  .أساس الشخص القارئ 

ومنه نرى أن العالم أصبح عبارة عن لغة شفویة ، تُستقبل كلُّ فكرة منها بعدة 

  .» لقد أقبل عصر الصورة « :  آبل جانستأویلات ، یقول في هذا الصدد 

                                                             
  . 8-3، رائد مشروع الصورة الروائیة في الوطن العربي ، محمد أنقار  -1
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هر وخفي كان لزاما على كل فنان أن یصنع تمیزه ولما كان لكل صورة جمال ظا« 

  .  1»في التصویر تمییز والإبداعفي تصور الجمال الخفي وإدراكه ، حتى یتسنى له ال

 :التصویر الفني ودوره في تشكیل الصورة  -3

الأداة المفضلة في جمیع «هو یعد التصویر الفني عنصر مهم في تشكیل الصورة ف    

وعن لمحسة المتخیلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسیة بالصورة ا، فهو یعبر الأسالیب

، ثم نموذج الإنساني والطبیعة البشریة، وعن الحسوس، والمشهد المنظورالحادث الم

المعنى فإذا  .ة المتجددةفیمنحها الحیاة الشاخصة أو الحرك یرتقي بالصورة التي یرسمها

یة لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني إذا الحالة النفس، و الذهني هیئة أو حركة

ص والقص سمّة مرئیة فأما الحواث والمشاهد، وإذا الطبیعة البشریة المجشاخص حي

، فإذا أضاف إلیها الحوار والمناظر ، فیردها شاخصة حاضرة، فیها الحیاة وفیها الحركة

  . 2»فقد استوت لها كل عناصر التخییل 

... وتصویر بالتخییل  باللّون وتصویر بالحركة،فالتصویر تصاویر عدّة، تصویر 

، ونغم العبارات  وموسیقى السیاق في رك الوصف ، والحوار وجرس الكلماتوكثیرا ما یشت

 .  3، والحس والخیال والفكر والوجدان ة من الصور تتملاها العین والأذنإبراز صور 

  

                                                             
  . 18ص ، "جمالیة الصورة الفنیة "بلحسیني نصیرة ، -1
  . 36، ص  2002،  -القاھرة-، دار الشروق 16، ط"التصویر الفني في القرآن  "السید قطب ، -2
  . 37المرجع نفسھ ، ص : ینظر  -3
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  : عنصر جمالي في الروایةالتخییل : ثانیا 

  :مفهوم التخییل  -1

  : لغة  –أ 

لة ، والمخیورد في لسان العرب خال الشيء، یخال وخیلة ومخیلة بمعنى الظن

، والخیال ما شبه لك في الیقضة والحلم والخیال لكل موضوع الخیل وهو الظن والخیال

  .1شيء تراه كالظل 

، ویقال تخیّل لي خیل الشيء، صوّر خیاله في النفس: كما ورد في مقاییس اللّغة

  .2، وتخیل الخیر في فلان ظَنَّهُ هُ وتَخَیَلَ خیاله 

وما نا أنّ التخیّل یرتبط بالمظنّة من خلال هذین التعریفین اللّغویین یتبادر إلى أذهان

لنا أظننت فالمظنّة من الإیهام بالشيء فإذا ق« یتأتى من أفكار داخل مخیلة الإنسان 

، في حین أن یه والإحساسلتمو ، وبالتالي یحمل الظّن دلالة االشيء أي أوهمته إیّاه

أي الشعور الراقي  Perceptio مجرد الإحساس إلى الإدراك الحسي المتخیّل یتخطى

  .3»بالأشیاء

                                                             
 . 1325، ص "لسان العرب " : ابن منظور  -1
  . 277، ص "مقاییس اللغة : " ابن فارس  -2
، أوطروحة دكتوراه ، دارسة أدبیة ونقدیة ، "ة مغاربیال الروایةالمتخیل والتاریخ في "مصطفى ولد یوسف ،  -3

  . 6، ص  2014مارس  12جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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مكون متجذر في التاریخ الإنساني،   La Fictionالتخییل  « یعد :إصطلاحا -ب

 مّعطى جاهزتعامل معه باعتبار ، فإنّ العدید من الدراسات أصبحت تونظرا لاتساع تداوله

  . 1»لا یحتاج لأي تعریف أو تحدید 

تعدد مفهوم التخییل وتنوع وذلك راجع لنظرة كل واحد من العارفین له لكن سنسعى 

  .وآلیة جمالیة داخل العمل الأدبي التخییل مصدرًا لإعطاء مفهوم بسیط یرسخ لنا مفهوم

إذا ما أردنا أن نتطرق لمفهوم التخییل والخوض فیه لابد لنا أن نرجع قلیلا إلى الوراء 

إلى دراسات القدماء إذ أنّه لا نجد عمل أدبي إلاّ وكان للدرس القدیم ید فیه والبدایة من 

التجربة الفكر الأرسطي الذي أشاد بمفهوم المحاكاة كشكل إبداعي یعكس بصورة واضحة 

وقد جعل أرسطو هذا المفهوم اللّبنة الأساسیة لمقاربة هذه « علاقتها بالواقع  الإنسانیة في

  .2»مختلفة  وهي تعید إنتاج الواقع بطرق التجربة

لهم حظا في إعطاء مفهوم  وفي المضمار نفسه نجد أنّ العلماء المسلمین كان

نجده یعرفه على ف« وهو التوهم  الكندي الذي أشار إلى مفهوم قریب، والبدایة من للتخییل

تها ویقال الفانطاسیا یة ومدركة للصور الحسیة مع غیبانأنّه التوهم أو الفانطاسیا قوة نفس

  .3»-؛ وهو حضور الأشیاء المحسوسة مع طینتها هي التخییل

                                                             
 . 39، دار الأمان ، الرباط ، ص  1، ط "من السردیة إلى التخییلیة"سعید جبار ،  -1
  . 40المرجع السابق ، ص  -2
  . 42-41، ص رجعنفسھمال  -  2
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؛ ویجعل منهما التوهم، التخییل: ومین أساسیینیستحضر الكندي في هذا القول مفه

ذهنیة داخلیة تمكن الفرد من  ى، وهو لفظ یشیر إلى قو  Phantasiaمقابل للفظ الیوناني 

  .غیاب مرجعیتها المادیة الواقعیة إعادة استحضار الصور بعد

تقوم بإنتاج وإعادة إنتاج  ، التوهم هو إذن هذه الملكة الداخلیة التيفالتخیل «

فاهیم ، وهو ما یقابل المبقى دائما مرتبطة بمرجعیة واقعیة، غیر أنّ هذه الصور تالصور

  .1»الذهنیة أو الصور الذهنیة للمدلولات

ة تتربع داخل العقل البشري تمد خیوطها لتكون أقرب إلى نإنّ التخیل قوة ذهنیة كام

ما یعیشه الإنسان في حیاته الیومیة وهذا یتأتى باستثارة هذه القوة واستنهاضها وجعلها 

التخیل في النفس إما أن  ق وقوعر فط« عنصرًا فعالاً لنسج ما خطر بالبال وغیر ذلك 

ن تشاهد شیئا تكون بأن یتصور في الذهن شيء عن طریق التفكیر وخطرات البال أو بأ

، أو بأن یحاكي له الشيء بتصویر نحتي أو خطي أو ما یجري فتتذكر به شیئا آخر

، أو بأن تفهم مة من الخط تدل على القول المخیلضع لها علاو أو بأن ی... مجرى ذلك 

  .   2»شارة ذلك بالإ

فنان لآخر ومن ، لكن هذا الخیال یختلف من نّ أي عمل فني هو نتاج خیال خلاقإ

فالنص الروائي على سبیل المثال عمل یرتكز المبدع في نسج فقراته  نوع أدبي إلى آخر،

  .ذرة في الواقع والحیاة الإنسانیةعلى الواقع فیكون أقرب إلى الواقع لأن المادة الروائیة متج
                                                             

 . 43ص ، .المرجع نفسھ  -3
  . 43-42- 41سعید جبار ، مصدر سابق ، ص  -2
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لكن رغم هذا كلّه إلاّ أنّ الفنان لیس مضطرًا إلى أن ینقل مادته من الواقع كما هي 

فنجده یقدم ویؤخر ویختار شخصیات من نسیج بل یجوز له أن یتصرّف فیها كما یشاء 

في فقي أبعثرة لما هو خطي و « مخیلته ، یحذف بعض العناصر وكل هذه الأمور هي 

فالروائي له  ...المنجزةون الذي یحكم أحداث الواقع لسكالواقع وخلخلة منطق الثبات وا

؛ لكنّه كخالق مبدع للنص یقوم بعملیة اختراق في ترتیب مادته الروائیة وعرضها الإختیار

على موقف ، ونقطة الإختراق هذه تحددها رؤیة الكاتب المؤسسة لة الأحداث المعروضةلكت

  .1»لثقافي والجمالي لدى الكاتب تحدید اال، یلعبان دورا مهما في وموقع اجتماعیین

ولدت الكتابة الروائیة من رحم الواقع في ضوء مقولة عكس الأعمال لتجارب 

أصحابها وخبراتهم ومعارفهم ولتصوراتهم لما حدث في الماضي ولما یمكن أن یحدث في 

، لا یعكس الواقع تقبل ، انطلاقا من تمثلهم للحاضر، لكن الكاتب في هذه الحالالمس

عكسا فوتوغرافیا بل یقدم مادته الروائیة من خلال تفاعله معها كذات تمتلك رؤیة وموقفا 

  .2مما تعرفه وتخبره وتجربه 

مما سبق نخلص إلى أن النص الروائي نص تخییلي یتعلق في نسج أحداثه بالواقع 

 صبحي محي الدیندد نجد إذ یعد هذا المادة التي ینهل منها الروائي أفكاره وفي هذا الص

إحالة شدیدة  بناء شكلي جمالي یحمل مغزاه في ذاته دون« ینظر إلى الروایة على أنها 

                                                             
، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة ، سلسلة  "التخییل وعلاقة الروایة بالواقع"المرعي فؤاد ،  -1

  . 164، ص  2، ع  14الآداب والعلوم الإسبانیة ، سوریا ، المجلة 
 . 166، ص المرجع السابق  -2
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، لكن لابد من الرجوع دائما إلى العالم الخارجي وهذه المفارقة الثانیة إلى العالم الخارجي

  .1»في فن الروایة 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                             
  . 53، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ص "البطل في مأزق "صبحي محي الدین ،  -1
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، حیث أنه لا یوجد كارل ساندریجهي مقولة قالها الكاتب  1»یبدأ كل شيء بحلم « 

شيء في حیاة شخص ما توصّل إلیه إلاّ وعن طریق تصور لامس مخیلته في یوم من 

  .الأیام 

همیة أن یكون لدیك أ« : یقول جورج بیرنروالاتجاه نفسه ذهب إلیه الممثل الكومیدي 

راشك، لا أستطیع القیام تنهض من ف لابد أن یكون لدیك ما یدفعك أن... ما تتطلع إلیه

. 2»یكون لدیك هدف ووجهة تتجه نحوها ، إنّ أهم شيء هو أنبأي شيء، وأنا في الفراش

والتي نستعرض لها من خلال كل هذه التصورات كانت حاضرة داخل ذات سانتیاغو 

  : یليما

  : مراحل التكوین المعرفي : ثالثا 

 :سانتیاغو شخصیة نمطیة عادیة   -1

یسبق لأي إنسان قط أن یخلق بطلا وأن تتوفر فیه جمیع صفات البطولة  فعلى لم 

یع یعیش اختلاف میولات البشر وقدراتهم العقلیة والفكریة وحتى الجسدیة إلا أن الجم

مور التي ، ینام إلى آخرها من الأالروتین نفسه فالكل یفكر، الكل یقتات من أجل الإستمرار

ن في آخر المطاف نبقى أناسًا عادیین نخضع لطاقة تفوق ، لكیتشارك فیها بنو البشر

  .طاقاتنا 

                                                             
، منتدیات نبع الوفاء ، د ط ، " القلیل من التغییر لتحقیق الكثیر من الفارق: خطوات عظیمة  "أنتوني روبنز ، -1

 . 04د س ، ص 
  . 38المرجع نفسھ ، ص  -2
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 ، لا یملك إلاّ قطیعا من الغنمي ظاهرهفبطل الروایة سانتیاغو كان شخصا بسیطا ف

هناك «: باولو كویلو حالة سانتیاغو بقوله؛ إذ وصف فنجده یقضي معظم وقته بصحبتهم

 . 1»تجوب البلاد برفقته التيطاقة غامضة توحد بین حیاته وحیاة هذه الأغنام 

ا یمكن تسمیته وفي هذا السیاق تتبلور المرحلة الأولى لسانتیاغو الذي شكّل نمطً 

، إذ تحركت الشخصیة ضمن إطار عادي ومألوف وتجسدت هذه بالبسیط أو النمطي

  .الحالة في علاقته بمهنته 

، فهم ینظرون إلى الراعي على أنّه م مهنة ممتهنة عند أفراد المجتمعإنّ رعي الأغنا

، لكن ما ورد في الروایة یعطي صورة تنفي هذا التصور بدون ثقافة ولا معرفة مسبقةفرد 

كلیا ، فالرعي بالنسبة لسنتیاغو كان نقطة بدایة لمشوار تحوله الذاتي ، فمن خلاله 

تعلّم أشیاء أكثر مما النّعاج  إنّ «: استطاع التكیف مع الطبیعة وأسرارها حیث نجده یردّد 

  .   2»تعلّمه الكتب

، فهو لا یكتفي بممارسة عمله د بدأ یجد نموًا ذاتیًا في داخلهنفهم هنا أن سنتیاغو ق

ل القراءة كوّن لدیه ثقافة ، فعامیقلب صفحات كتب ضخمة أثناء عمله فقط بل نجده

یحیلنا هذا التصور ، فأصبح بهذین العاملین على درایة بما یعرف بمبدأ التحكم  و واسعة

                                                             
روحي طعمة ، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر ، جواد صیداوي ، تر ، : ، تر " الخمیائي "باولو كویلو  -1

  . 18،  17، ص  2008،  16لبنان ، ط
  .  19المصدر نفسھ ، ص ،  "الخمیائي "باولو كویلو  -2
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، منها تغلبه على خوفه الذي كان كثیرا لرعي أكسبت سانتیاغو أشیاء كثیرةإلى أنّ مهنة ا

  .ما ینتابه والأمر الأكثر أهمیة تبنیه لفكرة أن تكون ذاته قائدة مخططة لا منقادة 

غو وقد جاء هذا في الروایة حینما أورد لنا باولو كویلو كلاما على لسان البطل سانتیا

 ، حیث كان یقول وهو یحاول أن یحلل طبیعة العلاقة التيا یحادث نفسهحین صوّره لن

ربما أبقیها  ،ت النعاج بحاجة إلى اتخاذ القرارلیس«: كانت تربطه بأغنامه أثناء رعیها

، فما دام راعیها لوحیدة للأغنام هي الماء والغذاء، إن الحاجة اقریبة مني باستمرار

بة في الأندلس تبقى صدیقة له، حتى وإن كانت الأیام جمیعها یعرف المراعي الخص

إنها تكتفي ... تتشابه بساعاتها الطویلة التي تتمطى بین شروق الشمس وغروبها 

، ورفقتها وأحیانا قابل تقدم بسخاء صوفها، وفي المالماء والغذاء، وهذا بالفعل كافب

على قتلها الواحدة تلو الأخرى وإذا تحولت بین لحظة وأخرى وحشا وأقدمت ... لحمها 

لأنها تثق بي ولأنها توقفت عن الوثوق بغرائزها  درك ذلك بعد إفناء القطیع بكاملهفلن ت

  .    1»وهذا كله لأنني أنا من یقودها إلى المراعي

من لا یستخدم عقله ؛ ویعطي ثقته « یتضح من هذا الحوار الداخلي لسانتیاغو أنّ 

، بیِّنة، ویجعل قراراته غیر نابعة منه، ویترك غیره یقرر مكانهلأي كان دون وعي منه أو 

حه ذلك لأنه قد سلّم عقله ، أو ربما یثق بمن یذبنام سواء لأنّه یعطي الكثیر جدًافهو والأغ

                                                             
  . 23،   22، ص "الخمیائي "باولو كویلو  -1
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  سانتیاغو

  

  

  

  مب

 عة     التغلب على الخوفالقیادة خخخدأ التكیفالمطال

    

    

قررات ل، برغم كونه المیزة التي حباها االله بها للإعتماد علیها حتى یصبح رهینة مجانًا

   1»یشاؤون وأهواء الآخرین لیفعلوا به ما

  

  

  

 

  القیادة    عة         التغلب على الخوف  مبدأ التكیف        المطال        

  بدایات المعرفة عند سانتیاغو                          

  :البدئي درج المعرفي داخل محیطه الت.أ

، لكن الإنسان لا یمكنه التعامل مع عاملا ضروریا في النشاط الإنسانيتعد المعرفة 

، كما أن ذلك التعامل مع ن خلال الدرایة بخواصها ووظائفهاالأشیاء والموضوعات إلاّ م

المعرفة ولذلك كانت  دي في الوقت نفسه إلى اكتساب تلكتلك الأشیاء والموضوعات یؤ 

ولها مراحلها ودرجاتها في یة معقدة وتحدث بأشكال مختلفة عملیة المعرفة عملیة جدل

                                                             
، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر ، لبنان ، ط  "كاویلو أثر الفكر الدیني في روایات باولو"بكادي محمد ،  -1
  . 110، ص  2001 ، 1
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التطوّر لكونها تتضمن مساهمة قوى الإنسان وقدراته المختلفة كما تقوم على التجربة 

  .1والممارسة 

 یرى إیركسون أن تحقیق الذات في مرحلة من المراحل یعتمد إلى حد بعید على

تضي في المقابل الإنفصال قدراتنا على تكوین علاقات مع الآخرین فالاتصال الوثیق یق

  .2كما یرى هذا ممكن طالما كنا لا نخشى فقدان ذواتنا أو استقلالنا الشخصي . والتفرد

نستنتج أن الإنسان یمر في طریقه إلى اكتساب معرفة بمراحل یعتمد فیها على 

تختلف باختلاف مصادرها  ، كما أن هذه المعرفة قدلمشوارهاص قد یكونوا نقطة بدایة أشخ

  . تلاف الصور الحسیة التي تتكون من خلالها، كما قد تختلف باخوقنواتها

ولقد وقف باولو كویلو على مجموعة من الآلیات التي أسهمت بدورها في تشكیل 

ل كبیر ، حیث ساعد عنصر الخیال بشكالصور الحسیة داخل النص الروائي مجموعة من

  .على ترتیب هذه الصور وفقًا للأحداث التي شكلت الصورة الكلیة للمعنى المقصود 

یختلف السلوك البشري في مراحل نتیجة لمرحلة النضوج وبهذا فإن الإستفادة من 

البیئة والتعلّم یتوقفان على مدى استعداد الكائن الحي ونضوجه ومرحلة التطور التي هو 

  . 3فیها 

                                                             
  . 111المرجع السابق ، ص  -1
  .  139، ص  1985، عالم المعرفة الكوني ، د ط ، فبرایر ،  "الإنسان وعلم النفس": عبد الستار إبراھیم  -2
  . 134المرجع نفسھ ، ص : ینظر  -3
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كّر أن عجوزا تعرف تفسیر سانتیاغو إلى طریفا في ظل تلك الأحداث تذبعد ما سافر 

، فلم یلبث وذهب عندها لیعرف سر الحلم الذي یتكرر مع كل مرّة وسرعان ما الأحلام

وصل أدخلته منزلها وطلبت منه الجلوس ثم أخذت تصلي وهذا ما أوجس في قلب الفتى 

عرف أن لها ملامح غجریة وكثیر من ، فقد منهاخیفة وصار بدنه یرتعش من شدة خوفه 

الغجر من منهم ماكرون ، فكر سانتیاغو في المغادرة دون أن یعرف شیئا لكن سرعان ما 

أعاد حساباته ورجع إلى موضعه  1»لقد جئت تسألني عنالأحلام«: حادثته العجوز قائلة

  .ها الحلم الذي كان یشغله كل مرةالسابق وقص علی

قویة متحدیة على الرغم من المواصفات التي اتّصفت یظهر هنا سنتیاغو شخصیة 

  . عزیمته في معرفة ما جاء من أجله بها العجوز من مكر إلاّ أن هذا لم یثبّط من

بعد شيء من الإصرار فسرت العجوز حلم سانتیاغو وأخبرته بمكان الكنز المخبوء 

  .2لكنّه غادر ولم یبد لأحلام أي اعتبار

خصیة في لقاءاته المتنوعة المتتالیة التي نجح السارد تدرجت معارف سانتیاغو الش

في بلورتها بدایة من العجوز ثم الشیخ فبینما كان سانتیاغو یقرأ الكتاب الذي قدّمه له 

إذ بشیخ كبیر یجلس بجانبه یستفسر عن العابرین في الساحة التي هو فیها  ؛اكاهن طریف

ل أسئلة وأجوبة وكان الأمر كذلك حتى عندها دار بینهما حوار طویل كان متمثلا على شك

ن أكیف لملك «: فاستغرب الفتى وردّ قائلا »أنا ملك سالم«: عرّف الشیخ بنفسه قائلا 
                                                             

  . 43إلى  27، ص "الخمیائي: "باولو كویلو   -1
  . 43إلى  27، ص  المصدر السابق -2
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» أسطورتك الشخصیة إنجاز  استطعت هو أنك«: فأجاب الشیخ »؟ یحدث راعیا بسیطا

كل ما بعدئذ راح الشیخ في شرح معنى الأسطورة الشخصیة تحت زخم من الأسئلة فكان 

ا على شيءٍ من دَ عللّ له أمرًا طلب منه تبیان مسألة أخرى وبقيَ على هذا الحال حتى غ

  .1الإصرار

كل هذه الأحداث التي جرت مع الفتى لم تكن مجرد صدف أكثر ما هي مراحل 

  " .السفر " ساعدته على متابعة سیره من أجل ما یحلم به 

حقیقة أن الإنسان لا یمكن له والمهم لعرضنا لبعض أحداث الروایة أن نعرف 

فلعل من بین أهم الأسباب « : یق العلاقات التي یبنیها مع غیرهاكتساب الخبرة إلا عن طر 

، وجود معیار اجتماعي لكل جیب للموقف بأنماط سلوكیة مختلفةالتي تجعل الفرد یست

  .  2»جماعة وهو یصاغ من خلال خبرات تلك المجموعة 

  : الصوة المعقدة  -ب

 من أجل كنز افتراضي تهالحدث صدمة لدى المتلقي عندما بدأ سانتیاغو رحل صنع

إذ تعد فلسفة السفر أساس بنیة الحدث وتطوره داخل الروایة وهي قناة معرفیة بالغة 

: ض لهذا التصور على لسان سانتیاغو، فنجد باولو كویلو یعر الأهمیة في حیاة سانتیاغو

  .»ي كان أولئك الناس یأتوونمنهاولكنّي لا أعرف قلاع البلدان الت«

                                                             
  . 37المصدر نفسھ ، ص  -1
  . 125، ص " الإنسان وعلم النفس : " عبد الستار إبراھیم  -2
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أولئك الناس یقولون عندما یشاهدون حقولنا ونساءنا یودّون لو یعیشون هنا «

  .»دائما 

تي یأتون منها لأنهم یبقون أرید أن أعرف نساءهم والأراضي ال«: قال الفتى 

بلدانا سوى الرعیان یشاهدون ، ولكن أولئك الناس یملأ المال جیوبهم وهنا لیس بیننا

  .1»، إذن سوف أصیر راعیاأخرى

السفر الذي قصده مكانیة الكشف عن نوع إمن خلال هذا الحوار یتبین لنا أن 

  .، حیث أنهما تكلما عن السفر المادي الذي بمقدور أي منا القیام به سانتیاغو ووالده

هنة مبدأت رحلة البطل سانتیاغو المصیریة إذ قرّر تجسید حلمه فاختار بذلك أولا « 

، وسعى إلى تحقیق ذاته بعیدا عنها في الرعي، رافضا إملاءات الأهل، وتقالید المجتمع

، متجها إلى طنجة تي تمثل موطنهصورة تجربة شخصیة واقعیة من الأندلس ال

ه لكنّه لم یفعل وطلب منه ؛ حیث التقى بشخص عربي كاد أن یكلمه عن كنز 2»المغربیة

  .إرشاده

ل في المقهى ، وبینما كان البطینبغي علیه إضاعة هذه الفرصةولا فلقد وجد دلیلا 

، حاول صاحب المقهى مساعدته فأخبره أنّ مرافقه یوّد سرقته لكنّه مع هذا الغریب جالسا

واللّغة التي یتكلمونها تختلف عن لغته قال ، ذلك اهتماما لأنّه غریب عن البلدللم یبد 
                                                             

  . 04، ص " الخمیائي : " باولو كویلو  -1
، رسالة ماستر " الخمیائي لـ باولو كویلو میتولوجیا الذات ومركزیة الحلم في روایة ": عبیر بن زھرة  -2

،  2015/2016الأداب واللغات قسم اللغة والأدب العربي ، المركز الجامعي عبد الحفیظ بو الصوف میلة ، 
  . 26ص 
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نّه یطمع بمالك  فطباعه لیست كسائر مناطق إ«: المرشد ملصقا التهمة بصاحب المقهى 

فهو لم یكذب علیه في  .1»لصوصمناء والموانئ جمیعها مغارات إفریقیّة نحن هنا في 

  .هذا الشأن لكنّه فعل فعلته وسرق الفتى دون شعور منه 

مازال كل شيء حوالیه في «: المكان الذي كان فیه الفتى قائلابعدها یصف السارد  

كذلك لا تزال الخضر قرب الصواني ... یروحون ویجیئون ویصرخون السوق والناس 

  .2»ولكن لا أثر لمرافقه في أي مكان ... النحاسیة 

نلتمس أن سانتیاغو وعلى الرغم من المعوقات التي كانت تعترض طریقه إلا أنّنا  

الفیوم عدها یتجه سانتیاغو إلى واحة ب . 3»إنّي مغامر یبحث عن كنز «نجده یردد دائما 

  .وكله عزم وإصرار للوصول إلى كنزه الذي طالما حلم به 

  :یصف باولو كویلو صحراء الفیوم بعدة مواصفات نذكر منها 

، وكلما بلغت القافلة كتلة صخریة حراء تارة من رمل وتارة من حجارةتبدو الص«

  .4»دارت حولها ، وإذا كانت الكتل الصخریة مكدّسة قامت بدورة أوسع 

... تتلاقى القوافل أحیانًا في فترة المساء «السارد وصفه للصحراء بقوله یتابع  

، إن الوصف الذي أعطاه السارد  5»ویتبادل الحمّالون المعلومات عن العواصف الرملیة 

                                                             
 . 51الخمیائي ، ص : باولو كویلو  -1
  . 52المصدر نفسھ ، ص  -2
  . 56المصدر نفسھ ، ص  -3
  . 92المصدر نفسھ ، ص  -4
  . 94المصدر السابق ، ص  -5
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بل كان یرمي إلى أنّها على الرغم من وعورتها یتمكنّ قاطینوها من  فااز للصحراء لیس ج

بطریقة أو بأخرى والدلیل على ذلك أنّ سانتیاغو ألف صمتها الذي أكسبه  لیل صعوباتهاذت

 بدل عقله وهنا یكمن تحوله الذاتيروح التغلغل في فهم الأشیاء وغدا یفكر بقلبه وروحه 

  :فقد أصبح على یقین من المعرفة الروحیة التي تجلت في مواضع عدة منها 

فقد فقه  1»إنّه سحر الإشارات«: سانتیاغو عن الإشارات قائلا  تكلمعندما  -

 .بقلبه الطاقة التي تجمع القوافل العابرة بالصحراء التي تجوبها 

جماعة «: عندما راقب الطیرین في السماء وفجأة لاحت له رؤیا خاطفة  -

یجب أن لا نستبق الطبیعة وألا «إذن .  2»السیوف  ةمسلحة تقتحم الواحة شاهر 

 .3»ى همساتها حقا نزجرها إذا كنا نرغب بالاستماع إل

، وهي تحدد بدون استثناء كل ما ینتج فالكون الحیوي له بنیة جد محددة «

  . 4»داخله

الحیاة أكثر مما كان  ماهیةفمن خلال الطبیعة أصبح سانتیاغو على درایة ب 

علیه سابقا فلقد أدرك أن مثل هذه الأشیاء لا تفهم سطحیا بل عن طریق القلب فغالبا 

  .في كثیر من الأحیان من العقل ما یكون القلب أعقل 

                                                             
  . 95المصدر نفسھ ، ص  -1
  . 118المصدر نفسھ ، ص  -2
 18، ص  2011،  1عبد المجید نوسي ، المركز الثقافي العربي ، ط: ، تر "سمیاء الكون " : یوري یوتمان  -3
 .  
 1997،  1وزیع ، طنبیل محسن ، دار الحوار للنشر والت: جدلیة الأنا واللاوعي ، تر : كارل غوستان یونغ  -4

  . 7، ص 
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  :مرحلة الانفراج  -ج

بعد مرور سانتیاغو بكل العقبات والمحطات وصل إلى كنزه المخبوء تحت أهرامات 

نهایة المشوار فقد تعرض لهجوم من قبل عصابة حیث أنها أرغمته  مصر لكنها لم تكن

وانهالوا علیه ضرباحتى أرسلت الشمس أولى ... أرغموه على متابعة «على إكمال الحفر 

، على الرغم من الضرب الذي تلقاه سانتیاغو إلاّ أنّ عزیمته في إكمال  1»شعاعاتها

ن تكون فرصته كبیرة في تحقیق ما یرید ، فالإنسان في بعض الأحیازه قویةكن البحث عن

انه لها وعدم الایمان بها لكنّ الفتى آمن بحمله ر كنلكنّ هذه الفرصة تتلاشى وتندثر سرعان 

لا یمكن قصرها، إنّ إرادة ، ففي الواقع روح الإنسانیة هوصدقه على تنكر قائد العصابة ل

حیاة یمكن تسخیرها فقط عند وتشكیل المستقبل وتحقیق سیطرة تامة على مجریات ال الفوز

قبات أن أو ع على ثقة من أنّه لیس لأي تحدیات، أو مشاكل ما نحدد ما نرید ونكون

تحقیق ما نطمح  ل، إن العقبات هي مجرد نداء لتقویة عزیمتنا تمنعنا من تحقیق ما نرید

 .2إلیه

 

  

 

                                                             
  .181-180المصدر السابق ، ص  -1
  . 39، ص  "خطوات للتقلیل من التغیر لتحقیق الكثیر من الفارق": أنتوني روبرتز : ینظر  -2
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الأصلي وكله أمل فبعد الكثیر من الجهد اكتشف البطل أن مكان كنزه یتواجد في بلده 

وقرر أن یعطي الغجریة حصتها  ،قق أسطورته الشخصیة بوجوده لكنزهوفرح لأنه قد ح

  .منه

  التعقید                                               

  

  الإنفراج                                    البساطة                              

  

  سانتیاغو جدید                                            

  سلمّ التدرج المعرفي                                         

غجریة لغتها للنخلص إلى أنّ اللّغة التصویریة تغلب على معظم أجزاء الروایة ف

ها اللّغة كلّها تفاصیل صوّرت... ، ولحركة القافلة وللصحراء، ولخیام القبائل تهوللعجوز لغ

یبدأ منها بالعلاقة الجدیدة بین الكلمة والشيء إذ یجب « ، فالتغییر بشكل جمالي خلاق

  . 1»البحث عن المعنى وراء الظاهر المرئي 

؛ والحلم الذي بنى علیه باولو كویلو التصویر یضفي تذوقا آخر للروایة فعنصر

  .تصویر فرصة البروز بشكل جلي واضحروایته أعطى لهذا ال

                                                             
  . 30، دت ، ص  3، دار الساقي ، ط "الصوفیة والسریالیة": أدونیس  -1
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 :مفهوم العاطفة  -1
 :لغة   - أ

وتعطف على ذي رحمٍ، في : ثلاثي عَطَفَ وورد في معجم العینمشتق من الجذر ال
 .1، ورجل عطوف إذا عَطَفَ على القوم في الحرب فَحَمَى دُبُرهم إذا انهزمواالصّلة والبرِّ 

مین والعاطفة یحمي المنهز : رجل عطوف، وعطّاف: المحكم والمحیط الأعظموجاء في 
  .2، المحبة لزوجها الرّحم ، صفة غالبة، والعطوف

، المحبة ؛أي كل ما یها هاذین التعریفین هذه الحمایة، الرَحِمُ فالمعاني التي أحالت إل    

  .له علاقة في نفس الكائن البشري 

 :اصطلاحا   - ب

  ."دون عاطفة لاشيء عظیم یتحقق " قال هیجل 

  ."العاطفة هي كل الإنسانیة " زاك وقال بل

علینا أن نتظاهر بالعیش بالعاطفة ، لأنها تدفع إلى التفوق إلى ... «وقال جاك فونتاني 

  .3»، والتي تصبح بلا هذا مملة وتافهة قوة إلى الإشارة بالحیاة الیومیةالعیش ب

                                                             
 . 18، باب العین ، ص  2، ج"معجم العین ": الخلیل بن أحمد الفراھیدي  -1
، باب العین  2، ج "المحكم والمحیط"أبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي المعروف بابن سیده ،  -2

  . 552،  551،  550، ص 2000لبنان ، –، الكتبة العلمیة ، بیروت  1، ط
، منشورات المنتھى ،  1، ط"سمیاء الانتماء في روایة الانطباع  الأخیر لـ مالك حداد ": سعیدة بشار  -3

  . 17، ص  2016السداسي الأول ، 
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قوال یتضح لنّا أنّ الإنسان وفي مشواره الدنیوي من یوم میلاده من خلال هذه الأ    

وحتى یوم وفاته یتحرك وفق أحاسیس ، تدفع به نحو التطلع إلى الأفق البعید إلى تحقیق 

    .ما تملیه علیه مكنوناته ومكبوتاته إلى العیش بما یعرف بالعاطفة 

، إذ إنّ دراسة میاء العامةالفرضیات النظریة للستنبثق سمیاء العواطف مباشرة من «

الأبعاد التداولیة والمعرفیة للخطابات تركت فراغًا تمثل في إهمال الأحاسیس والعواطف 

والحالات الشّعوریة المختلفة التي تمر الذّات ، على الرغم من احتلالها مكانة هامة في 

  .1»الخطابات الأدبیة 

) سمیائیة الفعل(أو حالة الأشیاء  لقد انشغل السمیائیون مدة طویلة بمعنى العمل    

موضوع (النفسیة وخلال العقود الأخیرة أصبحوا یولون أهمیة لمعنى الهوى أو الحالة 

، فإلى جانب أنّ العامل یعمل فهو یُحس ویحتاج إلى الحالتین معًا )سمیئیات الأهواء

ن ، وإذا كانت لإثبات وجوده والصدع بمشاعره ویوافقه وإدراك مبتغاه والتأثیر في الآخری

مت تراكمات نظریة وتطبیقیة سمیائیة العمل تبلورت مع مر السنین عدة مفاهیم وتراك

ا ، فإنّ سمیائیة الأهواء رغم ما قطعته من أشواط وما زالت تبحث عن تعزیز لمكانتهكثیرة

 ، وتحصین تراكماتها ونتائجها للتدلیل على استقلالیة البعدداخل النظریة السمیائیة العامة

، ویعرف هذا الصنف من وى النظري والتطبیقي على حد سواءالإنفعالي على المست

                                                             
 . 306عمي لیندة ، جامعة تیزو وزو ، ص : ، تر  "سمیاء العواطف من السمیاء الأدبیة": ان ردوني بیرت -1
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السمیائیات بأسماء أخرى نحو السمیائیة التوتریة والسمیائیة الاتصالیة وسمیائیة 

  . 1المحسوس

، لكن فیما مع سمیاء العمل بدایة والإنشغالات الأولى ركزت على العامل وكان ذلك   

جهة نظر أخرى وكتطلع على لون والعواطف كمبدأ للدراسة من و بعد أدرجت الأحاسیس 

جاء لملأ البیاض أثناء تتبع حركة الجسد « ، فالإنتقال لهذا النوع من السمیاء إنّما آخر

 . » في علاقاته مع العالم الخارجي 

إن إدخال البعد العاطفي تدریجیا وبحذر في الدراسات السمیائیة فالعواطف والأحاسیس «

بها بارتباطها بالذات لذلك تستدعي دراستها الاهتمام بعلم النفس وهذا ما یؤدي  تتمیز

لة لهذا ، تمثل في بناء دلاغیر أنّ الرهان بالنسبة للسمیاء ،أحیانا إلى الخروج عن مجالها

  . 2»، إذ لا تؤخذ العاطفة من جانب تأثیرها في الذوات البعد العاطفي الخطابات

ني وغریماس إلى أن حل الأفعال السردیة الصادرة من الذات جاك فونتا: تنبه كل من 

  .الكامنة قریرة هذه الذات الفاعلةهي في الواقع من تأثیر العواطف والأهواء 

 :الهوى ودوره في إنتاج الفعل-2

ینظر إلى الهوى في « لا یمكن لأي فعل أن یتجسد ویتحقق دون محرك نفسي تقتضیه إذ 

علااته بالفعل باعتباره تنظیما تركیبیا لسلسة من الحالات النفسیة وهي حالات تشكل 
                                                             

، مجلة المخبر ، أبحاث في اللغة والأدب  "لواسیني الأعرجالبعد الھووي في تركیب الانجاز ": آسیا جریوي  -1
  . 38الجزائر ، ص  -بسكرة–الجزائري ، جامعة محمد خیضر 

  . 311، ص "سمیاء العواطف من السمیاء الأدبیة ": دوني بیرتران  -2
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لإرادة ، أي للكینونة المحددة من خلال كیفیات كاالغطاء الخطابي للكینونة المكیفة

مجموعة من الآثار المعنویة التي تظهر «وهذا ما یجعل الهوى  ،والواجب والمعرفة والقدرة

لذلك یعبّر الهوى عن نفسه من خلال حالات ... في الغالب الأعم في الحقل السردي 

مشخصة متضمنة في السردیة ذاتها ولكنه مرتبط بذات محددة من خلال فعلها بشكل 

  . 1»مسبق 

، الهوى یجعلنا نرى كل شيء لعواطفنمت على حساب غیغرها من ا إن الهوى عاطفة   

والمقصود بذلك الحب الذي ) حبك الشيء یعمي ویصم(، وقدیما قالت العرب ن خلالهم

؛ لأنه انفعال طویل الأمد وهو دافع باعتباره محرّكا لصاحبه، وهو عاطفةتحول إلى هوى، 

تبدل من  ثم هو هیجان لتأثیره العنیف والشدید بل أكثر من ذلك هو ظاهرة نفسیة كلیة

  .كهوى الحب ، القلق وغیرهما . 2عالم الشخصیة بأكملها 

الروائي  یمكن استخلاص التشكلات الهوویة من خلال الملفوظ السردي داخل النص    

، وتكون والكشف عن الجانب الشعوري للذات وعلامة للبحث إذ یؤخذ اللفظ كمؤشر

 .ي الكشف الناطق في النفس البشریةالعلامة أداة ف

  

                                                             
: ، تر  "النفسسمیائیات الأھواء من حالات الأشیاء إلى حالات "غریماس وجاك فونتیتي ، .ج. ألجیرداس  -1

 . 39، ص  2010، دارالكتاب الجدیدة المتحدة ،  1سعید بن كراد ، ط
، لواسیني الأعرج ،  "البعد الھووي ودوره في حركیة الإنجاز دراسة في روایة سدة المقام": آسیا جریوي  -2

ر ، العدد الثامن ، ، الجزائ-بسكرة  - مجلة الخبر ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ، جامعة محمد خیضر ، 
  . 39، ص  2012
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 : هوى القلق   - أ

ویزول ذلك  یعد القلق حالة انفعالیة مؤقتة یشعر بها الفردعندما یواجه موقف صاحبه   

، كما أن هذه الحالة غیر ثابثة تتغیر من موقف إلى آخر بحسب الموقف بزوال التهدید

إشارة تنذر بحالة خطر مقبلة «شدة التهدید الذي یقع على الفرد فالقلق كما یقول فروید 

  .1»یستطیع الأنا أن یستعد لمجابهة هذا الخطر المتوقع حتى 

شيء أو  نفهم هنا أنّه في الغالب ما تكون حالة القلق ناتجة عن خوف الذات من    

  .حالة تشعر أمامها بالعجز

إذا ما أردنا أن نعرف صیرورة هوى ما داخل النص لابد من التطرق إلى مفهومین     

  :فعیل صیرورة الهوى المتناول وهما كالآتي أساسیین یسهمان بدورهما في ت

  .الانسان ویدفع به إلى فعل شيء ماوترتبط باالذات وهي إحساس ینتاب : إرادة الفعل –أ 

فهو ذلك الأمر الذي یبدي  تغیر یلحقه فحینما تمتلك الذات إرادة الفعل : العامل –ب 

  .)العامل(إلى الأمام بأمر المرسل تدفع 

یائي نجد أنّ سانتیاغو ذات تحمل في داخلها نوع من العزیمة والإرادة وفي روایة الخم   

، فعامل الإرادة محقق لیأتي بعده دور العامل النفسي لتي تقوده إلى التطلع والاستكشافا

إذ تمثل هذه الواقعة المحرك الذي یساعد بشكل ) الذي راوده عدة مرات(المتمثل في الحلم 

                                                             
  . 30، ص  1979،  4، دار الشروق ، ط "الكف والعرض والقلق": ند فروید ومغسی -1
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رؤیة سانتیاغو للحلم تشكلت لدیه فكرة الذهاب إلى  ، فبعدكبیر في تحریك الشخصیة

  .الغجریة لتفسیر هذا الحلم 

شكلت فكرة الذهاب إلى الغجریة بدایة لظهور الخیوط الأولى لفعل التحول الذاتي 

ثمة شائعة «حیث في حالة من الخوف والقلق لما كان له من تصور عن الغجر یقول

، ویقال أیضا أنهم عقدوا داع الناسهو شخص یقضي وقته في خ تقول إن الغجري

حلفا مع الشیطان وإنهم یسرقون الأطفال لیجعلوا منهم عبیدا في مخیماتهم المرجیة 

 . 1»شعر أنه یتوتر أكثر فأكثر وبدأت یداه ترتجفان رغما عنه... 

، توتر تحیل بتصاعد الجانب النفسي ن الملفوظ السردي لكلمتي ترتجفاننلاحظ أ

لسانتیاغو والتي تتصاعد بشكل كبیر بمجرد رؤیة الغجریة تنظر إلیه ما شكل في ) القلق(

 . 2»لم آت إلى هنا لقراءة خطوط الكف«ذاته نوعا من التردد یقول 

كان محفزا للقیام بالفعل في حین ) القلق(من خلال هذا نلاحظ أن الجانب النفسي 

لك لذات في التقدم إذ وجدنا ذنلاحظ أن هذا المسار یعاود أدراجه ویثبط من عزیمة ا

فالشخص القلق یفقد الثقة بنفسه ،ویبقى مترددا عاجزا «: النوع من التردد لدى سانتیاغو

عن البث في الأمور وهو یفقد القدرة على تركیز الذهن ، ولذلك یصعب علیه أحیانا أن 

 . 3»یفهم ما یدور حوله فهما واضحا 

                                                             
  . 27، ص "الخمیائي ": باولو كویلو  -1
  . 28المصدر نفسھ ، ص  -2
  . 13، ص "الكف والعرض والقلق": ند فروید وسیغم -3
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تطورا تدریجیا عبر النص حیث بدأ ) اغوسانتی(لقد عرف المسار العاطفي للذات 

التعبیر عنه لمرحلة تمیزت بالحیرة والقلق فالبطل سانتیاغو كان مولعًا بنفسه إذ كان كل 

تجر یملك ما یكفیه یوم یمر علیه یكبر طموحه في تحقیق حلمه فقد غدا بائعا في م

بل لصوص ما ، لكن تفاجئنا الصفحات عندما تعرض الفتى للسرقة من قلإكمال مشواره

غریب لا یملك شیئا حتى المال الضروري «أحدث في نفسه خوفا واضطراب فهو 

 . 1»لیعود

نشیر هنا إلى أن سانتیاغو انتابه شيء من القلق في هذه المرحلة لكنّها ظلت هادئة 

نوعا ما لأنها وإن عرفت بعض التوتر لم ترق لتسبب انفجار عاطفیا أو تغیرًا في مسار 

  .یتناسبان مع مرحلة الحیرة والقلقانتیاغو تمیز أكثر بالتأمل والتفكیر الذین الذات لأنّ س

    :هوى الحب   - ب

 أحدهم باب الحب ماطرق فإذا ولامكان، زمان على تقتصر لا فیاضة مشاعر الحب إن

 استطاعوا الذین الفقهاء ومن والقبول بالاستجابة له یذعن بل ورفضه، دفعه على لایقوى

 من نوع« عنده أن نجد إذ الزهرة كتابه في داوود بن محمد الحب لمفهوم تصورا یقدموا أن

 المحبوب، سوى شيء بأي والإحساس والتخیل رالتفك عن المحب فیه یتخلى الاستلاب

 الحق فالحب... النكوص في والرغبة والجحود والقلق لشكا من حالات یعاني قد ثم ومن

                                                             
  . 53، ص "الخمیائي ": باولو كویلو 1
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 عن بمعزل المحب عاطفة تصور أنه یعني وهذا بالجفاء ولاینقص بالبر لایزید ما هو

  .» ذاته  المحبوب

 التي العمیقة الإنسان طبیعة إلى الجوهر، إلى یوصلنا الحب« :بقوله أدونیس یعرفه كما

  . » بالآخر علاقته في تتجلى

 من مجموعة هو المحكي«وأن  معین بمحكي مرتبط سمیائي موضوع كل أن لاشك

 زمنیة أبعاد وفق تتحدد غایة تحقیق إلى تصبو التي المتسلسلة الأفعال منأو  الأحداث

ثم إن تتابع الأحداث في المحكي یخضع لوحدة متكاملة ومنسجمة النظام »ومنطقیة

 واستنباط تفكیكها یمكن معقدة بنیة «الأول في  المحكي كون  ومتجانسة التركیب،

  .»معین  قصصي مسار في وظائفها مختلف بینتربط  التي العلاقات

 في یتجلى الذي الأهواء موضوع مایخدم الخمیائي روایة أحداث من الأخذ لنا یمكن ومنه

  .أندلسیة ملامح ذات بأنها وصفها التي الفتاة لتلك سانتیاغو حب

 رؤیته من الرغم على الفتى أن إذ عادیة أفقیة حالة في بالسیر للحب العاطفي المسار یبدأ

 ماتؤدیه خلال من الخطاطة هذه تجسید لنا ویمكن لها حبه بعد یدرك لم أنّه إلاّ  للفتاة

  .السرد مدة طوال للصورة تحریك من الخطاب داخل العوامل

هو العامل الذي یدفع الذات إلى تحقیق غایة ما ویكمن داخل الروایة في :  المرسل -1

 ) .الفتاة(الحوارات والمواصفات التي اتصف بها الموضوع 
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 .الذات للإتصال به وهو الشيء الذي تسعى : الموضوع  -2

ویمكن صیاغة ) السفر(هو العامل الذي یسهل للذات الاتصال بموضوعها : المساعد  -3

 :هذه النقاط الثلاثة في 

 المرسل               الموضوع               المساعد          

    یدفع إلى                         یتحقق عن طریق                       

أن ننظر إلى هذه العناصر من خلال أن ذات سانتیاغو ترغب في الحصول ویمكن 

كان یتمنى «ونلمح هذا التصور عندما أقرّ الرواي بأن الفتى ) الفتاة(على موضوع القیمة 

لأنّ الأیام برفقة الفتاة ذات الشعرالأسود لن تكون متشابهة ... ینتهي هذا النهار أبداألا 

  .1»اطلاقًا

نرتئي إلى أن عنصر العامل أو المرسل قد تجلى من خلال تمني في هذا الوضع 

، كما عمل یجة لتأثیر ذات الموضوع في المحبالفتى البقاء مع من یحب وكان ذلك نت

كما سبق وأن عنصر المساعد على تحقیق الذات لمطلبها ونلحظه یتجلى في الروایة 

اجتزت الصحراء لأبحث عن لقد «: سلمنا له في السفر سبب صله بمحبوبه یقول الفتى 

.  2»كانت الحرب لعنة علیه فإذا بها تستحیل نعمة لأنها تبقیني قریبا منك... كنز

  ) .السفر(یتضح لنا أن سانتیاغو حقق مراده بلباقة من خلال المساعد 

                                                             
  . 20، ص  "الخمیائي": باولو كویلو  -1
  . 114المصدر السابق ، ص  -2
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فوصل المحب بالمحبوب شكّل ثنائیة مهمة داخل النموذج العاملي إذ تعتبر محور 

، ویكون هذا بعد اقناع الذات ترغب في الحصول على موضوع القیمةالرغبة أي أن الذات 

ولقد ) الوصل(من المرسل واستناد في ذلك على المساعد الذي شكل تحقق حالة الفعل 

كنت أحلم في طفولتي أن «: خاطب الفتى حبیبته قائلاوصف الراوي هذا الوصل عندما 

، إنها هي الهدیة بین یديّ في حیاتي وها الصحراء قد تحمل ذات یوم أجمل هدیة 

لكن تفاجئنا الصفحات بأن الوصل لم یدم لأمر عارض حال بین المحب . 1»أنت

التي تنجر عن والحالات  ،نرى أن مجموع الأفعال والسلوكات ومحبوبته فبناءً على هذا

كما  مع محبوبه والإتصالبقاء ل، هي بمثابتة موضوعات استعمالیة لوقوع الذات في الحب

ذه الأفعال في الآن نفسه الحالة التي یؤول إلیها عندما یتحول هذا الاتصال إلى تجسد ه

انفصال وذلك من مثل الحزن وغیره ونجد هذا واضحا داخل الروایة عندما وصف السارد 

  . 2»شعر بالحزن بعد ما فارقها «حزن الفتى لمفارقته لحبیبته ذاهبا للبحث عن كنزه 

الطریق إلى كنزه وبعد كل ما تكبده لبعده عن فتاته أخیرا یصل بعد كل ما عاناه الفتى في 

ها «، یقول لك وفاء منه للعهد الذي قطعه لهاإلى مكان كنزه ویقرر العودة إلى محبوبته وذ

  . 3»أنذا یا فاطمة إنني قادم

  :وفي الأخیر نمثل لهذا المسار العاطفي بالمخطط الآتي   

                                                             
  . 116المصدر نفسھ ،  -1
  .المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا  -2
  . 187المصدر السابق ، ص  -3
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  الحالة النھائیة                                           الحالة الإبتدائیة           

  

  استعادة التوازن                                               عدم التوازن           

  

  اتصال أبدي         بعد مؤقت                                          حب مبھم            
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أهم «ة ومن تعد بنیة الفضاء من أهم العناصر التي تبنى داخلها الأحداث السردی 

، إذ یعتبر الأساس الذي تتحرك فیه الشخصیات وتتجسد فیه مكونات العمل الروائي

الآخر أهمیة  یكتسب هو، كما أنّه لا یمكن أن أحداثها السردیة، وتمارس حیاتهاأفعالها و 

لذلك وصف السارد الفضاء التي تدور فیه الشخصیة . 1»إلاّ إذا اخترقته الشخصیات 

  : لة وصف دقیق یعرض فیه لأحداث عدةالبط

، إذ النسبة للشخصیة البطلة داخل واحةجعل السارد بعض الأحداث السردیة والمهمة ب -

تعد المكان الذي صادف فیها البطل مجموعة من العوامل كانت سببا في تحقیق حلمه 

 .زه المادي فقط بل وجد نفسه وهویته عندما التقى بمحبوبتهنوالذي لم یقتصر على ك

ففاطمة أكثر « قیمة الكنز الذي یطمح إلیهكذلك جعل السارد لمحبوبته قیمة تضاهي  -

إذ أن معظم الأحداث التي تحدث عنها السارد بخصوص المحبوبة . 2»أهمیة من الكنز

مرجوًا ولیست قیمة محصولا وعلاقتها بالمحبوب تبین أن شخصیة فاطمة كانت هدفا 

 .ها حلما كبیرا داخل دفات الروایةعلیها والتي شكلت بدور 

تثیره ولقد ساعد الفضاء في سیر الأحداث وتطویرها بشكل یجذب ذهن المتلقس ویس     

أكبر بكثیر من عدّة ... «) الواحة(؛ إذ وصف هذا الفضاء لقراءة ما تبقى من الصفحات

                                                             
 . 41، ص  "میتولوجیا الذات ومركزیة الحلم في روایة الخمیائي": عبیرة بن زھرة  -1
  . 114، ص  "الخمیائي": باولو كویلو  -2
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؛ وخمسین ألف شجرة الإسبانیة، فهي تحتوي على ثلاث مئةقوى، مجتمعة، من القوى 

  .1»نخیل وعدد كبیر من الخیام 

  .2»لم تكن الواحة مضاءة إلاّ بنور القمر «

فالسارد هنا یصف لنا المكان الذي تتحرك فیه الشخصیة كما نال تحرك الشخصیة الحظ 

ن المكان العامل الكبیر الكبیر في الروایة وذلك من خلال دینامیكیتها المتواصلة كما كا

ى في الذي سهل الجمع بین المحبین فقد تظافرت مكونات الواحة وبناء شخصیة الفت

  .تكوین جمالیة الفضاء السردي

  : هوى الإطمئنان –ج 

یر داخل الروایة ، ذلك بأن باولو كویلو منح ظهر عنصر الخیال بشكل واضح وغز 

، وقد تطورت هذه الذائقة وتفرده وتمیزه یمانهإسانتیاغو ملكة خیال متطورة تشكلت في 

  :اته وحواراته مع صدف الحیاة نذكر منهاالخیالیة الخصبة من خلال تطلع

نقاذ معلمه الخمیائي من الموت المحتم وكان إح من أجل یعندما تحول سانتیاغو إلى ر  -

ساعدیني لقد سمعت فیه ذات یوم صوت «ذلك عندما طلب مساعدتها یقول 

 .3»حبیبتي

                                                             
  . 107المصدر نفسھ ، ص  -1
  . 126المصدر نفسھ ، ص  -2
 . 164الخمیائي ، ص : باولو كویلو  -3
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دته إلى عناصر الطبیعة طلبا للمساعدة وكان ذلك شحظ هنا أن سانتیاغو استند في نلا -

 ا یقف عائقا في طریقه نحو مبتغاهأطلق العنان لخیاله الواسع لیتجاوز جمیع م ماعند

فسانتیاغو وفي سعیه وراء حلمه یحاول أن ینصت لأي شيء قد یكون سببا في تحقیقه 

مكن حقا من التعبیر بطریقة ادة الخیال الخلاق یتیعلن الإنسان سی«لحلمه فعندما 

  وتزید فرصته عما یؤمن به. 1»أصلیة

ر شهد المسار العاطفي تأججا كبیرا بالنسبة لهوى القلق لیعود الاستقرار في نوع آخ

سانتیاغو وما ، فبعد كل المعوقات التي واجهت طریق من الهوى المتمثل في الإطمئنان

  .سببته من توتر وقلق

بشكل واضح وجلي عندما ) سانتیاغو(بدأت بوادر الإطمئنان تظهر على الشخصیة 

ابتسم «: ویتجلى ذلك في الروایة السارد. تى حلمه بوجوده لكنزه وحبه فاطمةحقق الف

ها «. 2»وجد أمامه صندوقا ملیئا بقطع الذهب... واستأنف الحفر بعد نصف ساعة 

  . 3»أنذا یا فاطمة إنني قادم

ن كلما أشبع حاجاته سواءً كانت مادیة أم نفسیة فإنه یشعر برضى واتزان إن الإنسا

  .شاطه مسترسلا في سبل ذلك بكل شغفیظهر في حیویته ویدعم ن

  

                                                             
  . 31الصوفیة والسریالیة ، ص : أدونیس  -1
  . 186الخمیائي ، ص : باولو كویلو  -2
  . 187المصدر نفسھ ، ص  -3
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  :إلى بعض النتائج الموضحة كالآتي ولقد توصلنا في نهایة بحثنا هذا     

تدرج باولو كویلو في عرضه لمجموعة من الصور زادت موضوع بلاغة السرد  -1

 . إثراءً وتطورًا

 .للروایة عدة قراءات تتنوع باختلاف المؤول لها وطبیعة المنهج المطبق علیها -2

سردیة یمجموع من أضفت اللغة التصویریة جمالیة عالیة وفریدة متعت الحكایة ال -3

 .الحقول الدلالیة

تمتع باولو كویلو بخیال خصب استطاع من خلاله جعل أعماله لوحات فنیة  -4

 .تعبیریة عكست أصالته الفنیة 

 .الم رمزیة ساحرةروایة الخمیائي روایة طبیعة مشوّقة تذهب بذهن الإنسان إلى عو  -5

كشفت بلاغة السرد في نص الخمیائي على أهواء متمایزة تنوعت بین قلق وحب  -6

 .واطمئنان أرست لبروز قیمة الفرد داخل المنظومة الوجودیة
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